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	الكتاب: بيان خطورة افتتاح دور السينما في بلاد الحرمين
المؤلف: عبد المحسن بن حمد العباد


(فهرس المحتويات) ... /
بيان خطورة افتتاح دور السينما في بلاد الحرمين
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واستن بسنته واهتدى بهداه.
أما بعد، فبعد عيد الأضحى المبارك وفي أيام التشريق في شهر حرام حدث أمر خطير في جدة والطائف وهما أقرب مدينتين لبيت الله الحرام وهو البدء بعرض سينمائي يؤمه آلاف من متبعي الشهوات، وكان هذا العرض في جدة في مركز وصف بأنه ثقافي يحمل اسم الملك عبد العزيز رحمه الله وهو عمل مناقض لما قام به الملك عبد العزيز رحمه الله فهو الذي أسس هذه الدولة العريقة على تحكيم الكتاب والسنة والتمسك بالأخلاق الكريمة وحمايتها من الوقوع في أسباب الرذيلة، وهذا الحدث الخطير وصفته بعض الصحف بأنه إنجاز كبير وحدث عظيم ولا شك أنه كذلك ولكن لتدمير الأخلاق وقد قال الله عز وجل: {وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيمًا} ومتبعو الشهوات يجدون ما تشتهيه نفوسهم من المنكرات في كثير من القنوات التي يدخل بواسطتها أنواع الفساد إلى بيوت المسلمين في هذه البلاد؛ ولكن وجود صالات للعرض السينمائي يعجبهم لما فيه من إعلان المنكر وتوسيع نطاقه، وذلك من نتائج الترف والانغماس في أنواع الشهوات التي حفت بها النار كما قال صلى الله عليه وسلم: ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) رواه مسلم (7130).
ولم يأت ذكر الترف في القرآن إلا على سبيل الذم ومن ذلك قول الله عز وجل: {وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} وفي هذه الآية الكريمة أن من أسباب هلاك الأمم أفعال المترفين.
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والذين ينفقون الأموال في هذا السبيل يُخشى أن يكون لهم نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن رجالاً يتخوَّضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة)) رواه البخاري (3118)، وهم يحملون مثل آثام كل من تضرّر بسببهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من دعا إلى هدىً كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) رواه مسلم (6804)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء)) رواه مسلم (6800)، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنَّ القتل)) رواه البخاري (3335) ومسلم (4379)، والواجب عليهم ترك هذا المنكر ليسلموا من عقوباته ويسلم المسلمون في بلاد الحرمين من أضراره.
والغالب أن يكون هذا الحدث حصل بدون موافقة من ولي الأمر في هذه البلاد، وللذين قاموا به شبه بالذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار لأنه كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فُطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غُفل عنه ذهب به، رواه مسلم (2102)، وكذلك هؤلاء إن عوتبوا اعتذروا بأي عذر، وإن تُركوا مضوا في باطلهم.
والمأمول من ولاة الأمر وقف هذا الحدث المؤلم ومنع حصوله مستقبلاً، وأن تبقى هذه البلاد سالمة منه ومن كل شر كما سلمت في مدّة تزيد عن مائة سنة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز رحمه الله.
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وأسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمر في هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله لكل ما فيه رضاه والسلامة من سخطه، وأن ينصر بهم دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح لهم البطانة ويصرف عنهم بطانة السوء، وأن يحمي هذه البلاد من كل فساد وإفساد، وأن يحفظ عليها أمنها وإيمانها، وسلامتها وإسلامها، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما يحمدون عاقبته في أمور دينهم ودنياهم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
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